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  الحلقة االثامنة عشر
  

  )يدخل علي باشا.. شمس الدنيا في فراشها.. قصر علي باشا( )1(
ا ي باش مس:  عل راك ياش ى س.. بش را ال ا أم در مولان ب أص جن حل

  ..بالإفراج عن مراد
  مع زوجها في حلب؟  هل ستبقى وأولادها! وشهربان: الأميرة شمس

  ..ا وأولادهاضيافة مولانا مدة شهر مع زوجهقصرفي انها :  علي باشا
  ..ابعث برسالة اليها أن تعود في الحال:  شمس

ا      انها في ضيافة : علي باشا ا ولأولاده ذه فرصة له مولانا مدة شهر وه
ا    ى أهله وا عل راد أن    ومراد أن يشاهدوا آثار حلب ويتعرف اح لم د يت ، وق
الي ا الح دل واليه ي حلب ب ا ف ا والي ه مولان ذه ر، فلا تحيعين ا من ه ميه

  ..سعيدة بإلحاحك عليها بالعودة السريعةالفرصة ال
ي  ! لا تأمل الكثير من عبد العزيز  :شمس وأخشى يا علي أن لا تطول ب

  !الحياة لأراها ثانية
ا ي باش الا  :  عل ن ح ك أحس ه أمس ان ت علي ا آن وم مم د .. الي والآن وق

  ..الجميع ستتحسن صحتكاطمأن بالي وبالك على 
ى القصر  لن أآون مطمئنة الاّ أن تع :   شمس ى    .. ود ال ي، ال اشتقت لعل

و و، أغ اغي أغ وته ين ي .. ص لأون عل ى الأولاد يم ة ال ر بهج القص
  ماذا أفعل وحدي في بعدهم عني؟ .. وإشراقا
 ،شمس حيث يكون زوجها ومصلحة أسرتها   مكان المرأة يا:  علي باشا

اذا    ف  ..وليس لنا أن نعترض سعادتها  ى الآن لا نعرف م يخطط  نحن حت
ون        مولانا لم ا ونحن مقبل ام لن ه الأي ا تخبئ دري م عل حرب،   راد، ولا ن

ألم تحتملي أنت نفسك   .. آرجل عسكري أن يخوضهاويكون على مراد 
  عنك في الحروب التي خضتها؟غيابي المتكرر

ي حلب  ( )2( راد .. شهربان .. قصر الضيافة ف ان ومصطفى   .. م عثم
  )ءوسليمان على مائدة الغدا

م   : شهربان رى الاّ وجوه الخدم       يكاد ينتهي الشهر ول ا أحد، ولا ن يزرن
ا    ورئيس الطهاة والندل لخدمة والمرافقين  د آأنن ي تمت الموائد العامرة الت

ذا الشهر    .. في وليمة آل يوم د ه اذا بع أننا    فم ي ش رر ف اذا تق هل  .. ؟ وم
ذا       يريدون أن نتدبر نحن شؤوننا  ي ه ك عمل واضح ف بدون أن يكون ل

  البلد يا مراد؟
راد ا يقلقن:   م ر أيض ذا الأم ان .. ي ه ة عثم ل دراس ن أج ومصطفى  م

ليمان ة وس ت غاي ان آان دبر أمر  ، ف ا نت ى هن ا أن نبق تكون مولان ا، فس ن
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بة ا  اة صعبة بالنس االحي ا  لين ا زمن ن يكفين ا ل ا معن والأولاد .. طويلا، وم
ة    ة العربي وا اللغ يهم أن يتعلم ي    عل رانهم ف ن أق يؤخرهم ع ذا س وه

  ..استنبول
درب ع :  عثمان ا ومصطفى    ل ولن نستطيع هنا أن نت ل أن  ى رآوب الخي

  )يقلبها ويقول لشهربان.. يدخل خادم ويناول مراد رسالة(
راد ي :  م ك وليست ل ا ل ذها ش.. (انه ل أن تأخ ا قب م عطره هربان وتش
  )تفتحها
ه   .. انها من أمي: شهربان ادت علي ذي اعت الة   ( هذا عطرها ال تح الرس تف
رأ هربا   )وتق ي ش ت والأولاد   :نحبيبت ي أن ودي ال ى  .. ع وى عل لا أق
راقكم ت   .. ف وم رحل ة ي ة قلبي اني  أصبت بنوب راش أع ي الف ولا أزال ف

وم    نت د ي ا بع ي العمر    يوأخشى أن لا  .. ائجها، وحالتي تسوء يوم طول ب
  )شهربان تبكي ويشارآها أولادها حزنها( !لأراك ثانية

  !عودوا بنا الى استنبول:  عثمان
راد ي :   م أ أعطن الة، س الة،   الرس ه الرس ب وأعطي ي حل ى وال ذهب ال

  ..وأعلم ماذا قرر مولانا بشأننا
ا( )3( ي باش زل عل بض .. من دآتور رأفت يجس ن رة  شمس ال الأمي

ا  .. الدنيا د قربه ذة      .. أم بهجت على مقع ا ينظر من الناف ي باش عل
  )آتور رأفتدال هيتقدم من.. الى الخارج

وي، وأخشى    س البول دليلان انحبا: الدآتور رأفت على عجز قلبي وآل
  ..وأولادهما شهربانيصل مراد و أن تصاب الأميرة بالغيبوبة قبل أن

ا  ي باش لت رس  : عل ا أرس ى لاأن ب ة ال ي حل بوع   وال ل أس ا قب وختمه
البريد، ويسافرون في البر والبحر، يحتاج الأمر وحتى يصل .. السلطان

   !شيء آي يصلواان لم يعترضهم  ،الى أسبوع

د  مس ال وهن: (نياش و       ) ب ي وه وت عل مع ص هربان؟ أس ل ش م تص أل
اغي     ! ياظالمة) ينفعل صوتها( ..يناغي دي وهو ين ه من ي ترآت   ..أخذت
ت ودعيني.. البي ت دون أن ت ين  (! رحل ا ب ل علي هربان تحم ل ش تص
لم .. أم بهجت تحمل الصغير عنها.. تنادي أمها فلا تردّ عليها.. ذراعيها

ردد أنفاسها  .. تعد تستطيع النطق   تغفرها     .. تت ا تس شهربان ترتمي قربه
اء   راد  يصل .. وهي تجهش بالبك ا   و م ا  .. الصغار يحيطون به ي باش  عل

رى أحد دموعه     لىيدير وجهه ا ى لا ي ى    .. الشباك حت شهربان تلتفت ال
  )الدآتور رأفت

  !فعل شيئا يا دآتور، أنقذهاإ  :شهربان
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ل حيث يقف         :الدآتور رأفت ذه الحالات من قب ل ه الطبيب   شاهدت مث
  )أم بهجت تنخرط بالبكاء! (أي شيء عاجزا أن يفعل

*   *   *  
  


